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مقدّمة: عَقْد على أحداث أكتوبر- نعم لزالة الوصمة

 أحد مبادئ الديقراطيّة يتمثّل ف الدفاع عن القلّـيّة من استبداد الغلبيّة. الدول الديقراطيّة تعدّديّة هي ف جوهرها، وتترم
ــ  التبايُن بي مواطنيها، وتكّن كلّ مموعة سكّانيّة -إذا رغبت هذه الخية- من الافظة على هُويّتها وعلى مكوّناتا، با ف
 ذلك الوروث والثقافة والُويّة القوميّة. يتوافر ف الدولة الديقراطيّة لكلّ مموعة أقلّـيّة حقّ التعبي عن روايتها حول الاضي،
 ورؤاها حول الستقبل، حتّى لو ل تكن هذه مطابِقة لتلك الت تملها مموعة الغلبيّة. بالضافة إل ذلك، الدولة الديقراطيّة
ــادئ  ل تشترط توفي القوق لواطنيها بتصريات حول الوافقة أو "الولء" لراء ووجهات نظر معيّنة. كلّ هذه هي بثابة مب

أساسيّة للنظام الديقراطيّ الوهريّ.

 تتناقض معاملة دولة إسرائيل للمواطني العرب مع البادئ الديقراطيّة التالية: بالنسبة للكثيين ف صفوف المهور اليهـوديّ،
ــة، ــويّته القوميّ ــازل عــن هُ  والكثيين من منتخبيه، ل يستحقّ الواطن العربّ ف إسرائيل الساواةَ وحايةَ حقوقه إلّ إذا تن

وحضارته، ولغته، وإرثه التارييّ، وأعلن "الولء" لقيمٍ ل يتّفق وإيّاها.

 شكّلت أحداث أكتوبر الت اندلعت قبل عَقد من الزمان تعبيًا حادّا بالغ اليلم عن منظومة العلقات العقّــدة بيــ دولــة
ــي12 شخصًا -13إسرائيل والقلّـيّة العربيّة ف البلد. قتْل  ــكّان الراض   منهم هم مواطنون إسرائيليّون، وواحد من س

ــرب  التلّة-، وحقيقة عدم تقدي أيّ من الشرطيّي التورّطِي ف هذه الحداث، ولّدا إحساسًا قاسيًا ف صفوف الواطني الع
 بأنّ دماءهم مستباحة، وأضرّا إضرارًا جسيمًا بالثقة الشّة القائمة بي القلّـيّة العربيّة والدولة. شكّلت هذه الحداث تسيدًا
ــة ــ منظوم ــة إل  صعبًا لنتائج التمييز التمَلة، وللمساس التواصل بالقلّـيّة، وأضافت مزيدًا من الل والضرر وغياب الثق
ــ ــه ف  العلقات بي الدولة والقلّـيّة العربيّة. هذا الرح ل يندمل حتّى أيّامنا هذه. من وجهة نظر المهور العربّ، تبيّن ل

 أنّ الدولة لن تتردّد ف استخدام العنف القاتل تاه مواطنيها العرب، إذا سلكوا مسلكًا يتعارض مع سياستها.2000أكتوبر 

  فالعدالة؛ عيوب ونواقص خطيةعان التحقيق ف أحداث أكتوبر الذي أجْرتْه وحدةُ التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحَش) من
 ل تأخذ مراها، ول ياسَب أيّ شخص على أفعاله. عدم تقدي أيّ من السؤولي عن قتل مواطني عرب للمحاكمة يعــزّز
 عدم الثقة السائد ف العلقات بي القلّـيّة العربيّة والدولة؛ ويضعف مكانة القلّـيّة العربيّة، ويدفع نو استرخاص حياة الفرد
 العربّ؛ ويُضعف سلطة القانون ف دولة إسرائيل؛ ويلغي شرعيّة الحتجاج؛ ويشكّل وصمة ستواصل تشويه وجه الديقراطيّة

ف إسرائيل.

 توصيات لنة أور- لنة التحقيق الرسيّة، الت عُيّنت بغية التحقيق ف أحداث أكتوبر، مَنحت الدولةَ فرصة تارييّــة لعــادة
 تعريف تعاملها مع القلّـيّة الت تعيش بي ظهرانَيْها، والعتراف باحتياجاتا وحقوقها، وتديد الثقــة التصــدّعة، ووضــع
 العلقات مع القلّـيّة العربيّة ف مسارها الصحيح. لكن، وبعد مضيّ عشر سنوات على أحداث أكتـوبر، يبــدو أنّ دولــة

إسرائيل ل تذوّت توصيات اللجنة، إذ إنّ تعاملها مع الواطني العرب آخِذٌ ف التدهور.

ــواني  العامان الخيان على وجه الصوص شَهِدا تدهورًا غي مسبوق ف تعامل الدولة مع الواطني العرب، كمشــاريع الق
 التمييزيّة، وانتهاك حرّيّة التعبي والعمل السياسيّ، والتفوّهات العنصريّة الصادرة عن شخصيّات جاهييّة، والعاملة العدائيّة من
ــات ــ اليزانيّ ــ ف  قبل الشرطة وجهات تطبيق القانون، وسياسة استعراض العضلت، ومواصلة التمييز ضدّ المهور العربّ
ــا.  والوارد. وبوار هذه النتهاكات، تتفاقم ماولت إخضاع الواطني العرب لمتحانات الولء غي الديقراطيّة ف جوهره
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ــم2000منذ أكتوبر  ــ معظ   حتّى اليوم، قُتل العشرات من الواطني العرب على أيدي قوات المن، ول يقدّم التّهمون ف
ــورة  الالت إل العدالة، وف الالت النادرة الت حصل فيها ذلك، فُرضت على الُداني أحكامٌ مفّفة نسبيّا ل تعكس خط
ــا، ــش فيه  العمل وقدسيّة حياة البشر. كلّ هذه المور تُلحِق الضرر بفرصة خلق الثقة بي الدولة والقلّـيّة العربيّة الت تعي

وتدفع نو التصعيد والتطرّف والتشاؤم.

حول القلّـيّات والديقراطيّة

 من التعارف عليه التمييزُ بي مفهومي اثني أو بُعدين للديقراطيّة: الديقراطيّة الشكليّة والديقراطيّة الوهريّة. يقتصر تعامل
 البعد الشكليّ مع طرائق اتّخاذ القرارات ف الدولة؛ وبسب الفهوم الشكليّ فإنّ الديقراطيّة هي نظام يقترع فيه جيع

 الواطني (من سنّ معيّنة) بِحُرّيّة، مرّة كلّ بضع سنوات، ليختاروا مثّليهم ف السلطة؛ ف الفترات الواقعة بي دورة انتخابات
 وأخرى يدير المثّلون شؤون الدولة بناءً على حسم الغلبيّة. حكم الغلبيّة هو القيمة العليا ف الديقراطيّة الشكليّة، الدودة.

أمّا حقوق النسان (ول سيّما تلك الت تصّ القلّـيّة)، فتتعلّق -إل مدى بعيد- بسن نيّة الغلبيّة.
 . نا مفهوم الديقراطيّة الوهريّة وتَبَلْوَرَ منالوهريّةلكن الفاظ على البادئ الشكليّة لوحدها ل يضمن وجود الديقراطيّة 

 وجهة النظر القائلة إنّ الدولة قائمة من أجل الناس الذين يعيشون فيها، ل العكس. تنصّ هذه الوجهة على أنّ القاعدة
 الخلقيّة للنظام الديقراطيّ مشروطة بتحقيق قيم حقوق النسان والواطن- من خلل العتراف بقيمة النسان وكرامته،
 وبكونه ملوقًا حرّا، وبالساواة بي بن البشر، وبأنّ لكلّ إنسان حقوقًا أساسيّة، لكونه إنسانًا. يتعامل النهج الوهريّ مع

 الذّوْد عن حقوق النسان كعنصر أساسيّ ف النظام الديقراطيّ. وبسب هذا التوجّه، إنّ الصراعات بي الذّوْدِ عن القوق
وحسْمِ الغلبيّة هي تعبي طبيعيّ وجوهريّ عن عنصريْن ديقراطيّي حيويّيْن. 

 من البادئ الساسيّة ف الديقراطيّة الوهريّة حايةُ حقوق القلّـيّات مقابل استبداد الغلبيّة. علوةً على ذلك، ف الديقراطيّة
 الوهريّة تدرك الدولة والغلبيّة الهيمنة ضرورة وحقّ القلّـيّات ف الافظة على هُويّتها التميّزة: القوميّة والدينيّة والطائفيّة
 وغيها، وعلى موروثها وحضارتا، وتقوم (أي الدولة والغلبيّة) بماية هذا القّ. هذا المر هو بثابة شرط ضروريّ لتولّد
الثقة بي القلّـيّة والكثريّة، وخلق قاعدة للتداول حول منظومة العلقات بي الماعات الختلفة الت تعيش داخل الدولة. 

 منظومة العلقات بي مموعات الغلبيّة والقلّـيّة تتّسم بالتعقيد، ومنظومة العلقات بي الغلبيّة اليهوديّة والقلّـيّة العربيّة
ــام  ف إسرائيل -بكلّ ما تمل من ماضٍ-، تتّسم بتعقيد مضاعَف (راجِعوا تقرير لنة أور، الباب الول، الفصل "أ"). منذ قي

 % من مواطنيها من التمييز النهجيّ والُمَأْسَس. تعاظمَت مشاعر الغتراب وغياب الثقة ف صــفوف20الدولة، يعان نوُ 
ــود ــ اليه ــز بي  القلّـيّة العربيّة، بسبب سياسات تعزيز الغلبيّة اليهوديّة على امتداد السني، وبسبب التشريعات الت تُميّ

والعرب، وبسبب الرصد الميّز للموارد، وبسبب المارسات العنفيّة (الت بلغت ذروتا ف أحداث أكتوبر).

 ، أي أقلّـيّةindigenous people أقلّـيّة وطنمن الهمّ الشارة أنّ العرب ف إسرائيل ليسوا مرّد أقلّـيّة، بل إنّهم 
ــاب الوّل، ــة أور (الب  كانت تعيش ف الكان قبل أيّام الكم الالّ. لقت هذه الكانة اعترافًا -ف ما لقت- ف تقرير لن
 الفصل "أ"، الفقرة الامسة). وعلى العكس من القلّـيّة الهاجرة، لقلّـيّة الوطن ارتباطٌ بالرض وبتاريخ الكان بالِغُ العمق،
 وتَعتبِر البلدَ (ل الدولة بالضرورة) وطنَها التارييّ. يكرّس القانون الدولّ حقوق القلّـيّات بعامّة، وحقوق أقلّـيّات الوطن
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ــ  باصّة، ف سلسلة من العاهدات والعلنات الت وقّعت عليها إسرائيل والتزمت با، وف صدارة هذه القوق يقع القّ ف
الساواة، والقّ ف المتلك، والقّ ف الفاظ على الطابع الثقافّ.

 الدولة الديقراطيّة ل تطالب القلّـيّةَ، ول أقلّـيّةَ وطنٍ ذاتَ تاريخ وواقع كتلك الت تعيش ف إسرائيل، بالتنازل عن هُويّتها
 بغية الصول على القوق. ثّة أهّـيّة حاسة لفهم الغلبيّة اليهوديّة ومؤسّسات الكم لترابط وصِلَة العرب ف إسرائيل بذه
ــة  البلد، بغية تشييد علقات الثقة بي الدولة والقلّـيّة العربيّة الت تعيش بي ظهرانَيْها. ثّة أهّـيّة حاسة كذلك لفهم رؤي
ــة،  القلّـيّة العربيّة لُويّتها وارتباطها الطبيعيّ (التارييّ، والقوميّ، والجتماعيّ، والعائليّ) بالفلسطينيّي سكّان الناطق التلّ

وبالعرب سكّان الدول الاورة.

حول الُويّة والولء

ــ  حَظِيَ الشعار "ل مواطنة بل ولء" الذي تَصدّرَ حلةَ حزب يسرائيل بيتينو ("إسرائيل بيتنا") النتخابيّة عشيّة النتخابات ف
ــد2009ّشهر شباط من العام  ــ ح  ، حَظِيَ بآذانٍ صاغية ف صفوف السواد العظم من المهور اليهوديّ ف إسرائيل، إل

 الماس النقطع النظي ف صفوف بعض شرائحه. لبس هذا الشعار بعد النتخابات ثوبًا عمليّا على شاكلة مشــاريع قــواني
ــم ــة والل  مؤذية تبتغي اشتراط حقوق الواطني العرب بتقبّلهم "للرواية الصهيونيّة"، وبالبهنة على "ولئهم" للدولة اليهوديّ

الصهيونّ، على العكس مّا ف بديهيّات النظام الديقراطيّ الت ل تشترط توفي حقوق النسان بشيء.  

ومن بي مشاريع القانون، يكن إيراد التالية:

ــرض2009 ف شهر أيّار عام 1قانون النكبة:•  ، أيّدت الكومة مشروع قانون إحياء " النكبة"، الذي يف
ــةٍ   ، صودق بالقراءة الول  2010  ف شهر آذار عام عقوبة السّجن على كلّ من يُحْيِيها.  ــيغةٍ معدّل  على ص

 لشروع القانون، بسبها تستطيع الكومة سحب التمويل الكوميّ عن الجسام الت تُحْيي النكبــة. وعلــى
 ، ف أيّار من هذا العام، عن ضرورة "إياد السبل لسحب مواطَنةِأعلن وزير الاليّة يوفال شتاينيتسغرار ذلك، 

مَن يعلنون الِداد ف ذكرى إقامة دولة إسرائيل".

  عضوُ الكنيست دافيد روتيم2009 بسب مشروع القانون الذي قدّمه ف نيسان عام 2"قانون الولء لدولة إسرائيل":•
ــة  ("يسرائيل بيتينو") وآخرون، يُشترط الصول على مواطَنة إسرائيليّة بالتوقيع على تصريح ولء "لدولة إسرائيل كدول
ــش  يهوديّة، وصهيونيّة، وديقراطيّة، ولرموزها وقِيَمها". وفرض مشروع القانون على كلّ مواطنٍ واجبَ الدمة ف الي
ــة  أو ف إطار بديل، وخُوّل وزير الداخليّة سحب الواطنة مِن كلّ مَن ل يوقّع على التصريح، أو ل يدم الدولة. ف ناي

 ، جــرت2010، قرّرت اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع رفْضَ مشروع القانون. ف شهر حزيران عام 2009أيّار عام 
ــرة.وطُرِح على طاولة الكومة للمصادقة الدّدةماولة أخرى لدفع القانون قُدُمًا،    ف إطار الداولت حول قضايا الج

 القيامَ بذلك. رفض الوزير دان مريدوروأُرجِئتْ مناقشةُ مشروع القانون بسبب 

.2009مشروع قانون يوم الستقلل (تعديل- حظر إحياء يوم الستقلل أو إقامة دولة إسرائيل كيوم حداد)،  1

.2009 مشروع قانون الواطَنة  2
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  بسب مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست دافيد روتيم وآخرون، ستنضاف3تصريح الولء لعضاء الكنيست:•
 إل تصريح الولء لعضاء الكنيست بعد "لدولة إسرائيل" الملة التالية: "كدولة يهوديّة، وصهيونيّة، وديقراطيّة، لقِيَمها
 ورموزها". ينتظر مشروع القانون هذا موافقةَ كُتل الئتلف الكوميّ عليه، قبل إحالته للنقاش فــ اللجنــة الوزاريّــة

لشؤون التشريع، ول يصل حتّى الن أيّ تقدّمٍ بشأنه.

 ، مُدّدَ للمرّة السادسة سَرَيانُ القانون الذي ينع أزواجَ الواطني السرائيليّي،2010ف شهر تّوز عام    قانون الواطَنة":  "•
 من الفلسطينيّي أو من مواطن الدول العربيّة، من الصول عل مكانة ف إسرائيل. على الرغم من النتقادات الت وجّهتها
 الكمة العليا إل القانون بسبب انتهاكه القاسي لقوق مواطن إسرائيل الدستوريّة، وللحقّ ف الياة العائليّة والســاواة،
ــع ــل، وُض  وعلى الرغم من ادّعاء الدولة أنّ الديث يدور عن مرسوم مؤقّت، فإنّ سَرَيانه يدّد مرّة تلو مرّة. ف القاب
 مؤخّرًا على طاولة الكنيست مشروعُ قانون يبتغي تقييد صلحية الكمة العليا ف مناقشة قانون الواطَنة، قــدّمه عضــوُ

 عضو كنيست آخرون. 44الكنيست روتيم ("يسرائيل بيتينو") وَ 

 وبوار اتّسام هذه البادرات التشريعيّة بالعنصريّة، وإل جانب كون الستهدَف منها - على نو مباشر أو مبطّن- هو جزء من
 السكّان فقط، فهي تتجاهل خصوصيّة الواطني العرب كمجموعة أقلّـيّة إثنيّة، وتعمل على تقـــويض مشــروعيّة هــذه
ــ ــم ف  القلّـيّة. وهي ل تنتهك حقوق الواطني العرب بالساواة والكرامة وحرّيّة التعبي فحسب، بل تنتهك كذلك حقّه
 الافظة على سِماتم التارييّة والقوميّة والثقافيّة (وتشمل -ف ما تشمل- ارتباطَهم بسكّان النطقة). ف الدولــة الديقراطيّــة
ــا ــن هُويّته ــبي ع  لكلّ فرد حقّ التمسّك بواقفه وتصوّراته، والتعبي عنها؛ لموعة القلّـيّة ف الدولة الديقراطيّة حقّ التع
 الماعيّة، وعن روايتها ورؤاها، وإن ل تتطابق مع تلك الت تملها مموعة الغلبيّة. بالضافة إل ذلك، ل تشــترط الدولــة
 الديقراطيّة منح القوق لواطنيها (كالقّ ف الواطَنة، والقّ ف الساواة، والقّ ف القتراع والترشّح) بتصريات الوافَقة على
 أفكار وتصوّرات معيّنة، أو "الولء" لا، ول تُخضِع مواطنيها صبح مساء لختبارات من هذا النوع أو ذاك، بسب تصوّرات
ــود  هذه الشخصيّة الماهييّة أو تلك حول ماهيّة "الولء". لكن الواطن العربّ - بسب الكثيين ف صفوف المهور اليه
ــن  ومنتَخبيه - ل يستحقّ الساواة وحاية حقوقه إلّ حي يتنازل عن هُويّته القوميّة وثقافته ولغته وموروثه التارييّ، ويعلن ع

"ولئه" لقِيَم ل يتّفق معها.

  "ليس ثّة دولة ديقراطيّة تطلب الولء من مواطنيها [...] ف الوليات التّحدة المريكيّة وفرنسا،:وتكتب د. أوريت كامي
 وف كلّ الدول الديقراطيّة، يقّ للمواطن التفكي والعتقاد كما يلو له، ول تطلب منه دولته قَسَــم الــولء، ول تشــترط
 استمرار مواطَنته بقسم كهذا. جيع الدول - ومن بينها إسرائيل- تظر أعمال اليانة مثل التجسّس والتّصال بالعدوّ، وتظر

  ل عن أفكار ومعتقــدات. انتهــاكأفعالٍأعمال العنف والتحريض، والتهرّب من تسديد الضرائب. لكن الديث يدور عن 
 حرّيّة التعبي والضمي والعتقَد هو مساس أساسيّ وجِدّ خطي بركائز النظام الديقراطيّ، لذا ســيعارض كــلّ مــن يــؤمن

بالديقراطيّة هذه النتهاكات وسيحاربا ما نبض قلبه بالياة".  

 "لاذا يستحيل إذًا: يشرح روعي كونفينو والبوفيسور مردخاي كرينيتسي من العهد السرائيليّ للديقراطيّةوعلى هذا النوال 
 العثور على دول ديقراطيّة يطالَب فيها الواطنون بتصريات الولء؟ يبدو أنّ السبب ف ذلك يعود إل حرّيّة الضمي والعتقَد.
ــبالّ يعــارض ــديقراطيّ الل  تظر الدول الديقراطيّة أفعالً تعبّر عن عدم الولء للدولة كاليانة والتجسّس، لكن الفهوم ال

مشروع قانون الساس: الكنيست (تعديل- تصريح الولء لعضاء الكنيست). 3
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 معارضة شديدة القيود التعلّقة بالفكار والعتقدات. مال العتقدات هو جزء من حريّة الضمي التوافرة للفرد، ويقّ له مــن
ــة، ــ برّيّ  خلله التفكي كما يلو له. ربّما ف ذلك يكمن الفرق بي الدولة الديقراطيّة اللباليّة، الت تكّن الفرد من التفكي

  التحكّمَ بأفكار مواطنيها. لذا، من الدير أن تظر4والعتقاد كما يريد، والدولة الشموليّة الت تاول بساعدة "الخ الكب"
 الدولة الليباليّة أفعال التجسّس أو مساعدة العدوّ، وهي الفعال الت تسّد عدم الولء للدولة، لكن مطلب التماثل مع الدولة

على مستوى العقيدة والتفكي ليس بالطلب اللئق".

ــانونبأقوال عضو الكنيست مناحيم إليعيزريدر ف هذا السياق الستشهاد   ، رئيس كتلة "يَهدوت هاتوراه" حول مشروع ق
 تصريح الولء لعضاء الكنيست الذي ورد أعله، كما اقتبست ف موقع القناة السابعة: "ل أفهــم كيــف يــري إقحــام
ــرطة  الصهيونيّة ف هذا المر! أنا أصلّي ثلث مرّات ف اليوم لصهيون، لكنّن أعتقد أنّ الديث يدور عن قانون من صنع ش
ــان العــرب ــانون يبتغــي حرم  العتقدات. وإذا صرّح أحدهم على هذا النحو، فهل هو يعتقد المر ذاته ف سرّه؟ هذا الق

والاريديّي من حقّ دخول الكنيست".

 إل جوار اشتراط القوق بــ" الولء"، فثمّة من يعملون على اشتراط حقوق الواطني العرب بالدمة الوطنيّة تت شعار "
ــة     قرار اشتراط القبول لدورة تدريبيّة ف وزارة الارجيةل حقوق بدون واجبات". وتشمل المثلة من الفترة الخية   بالدم

  عند دخولم لعاهد التعليم العال. يتعارض اشــتراطومنح مكافئات غي مسبوقة للجنـود السرّحيالعسكرية أو الوطنية، 
 القوق بواجب الدمة العسكرية أو القومية تعارضا تاما مع بديهيات الديقراطية الساسية.  ل يــب نســيان حقيقــة أن
 القانون يعفي الواطني العرب- كما يعفي الاريديي وذوي الدوديّة- من الدمة العسكرية، ول يلزمهم بدمة مدنية بديلة.
ــ ــز بي  الهم من كل هذا هو أن الدولة الديقراطية ل تضع أمام مواطنيها شروطا للحصول على القوق الساسيّة، ول تيّ

ــز2006 ف العام الكمة الركزية ف حيفا قد أصدرتمواطنيها. ف سياق متصل يُشار أن  ــدمه مرك   قرارا (ف التماس ق
عدالة)، يقضي بأنّ استخدام شرط الدمة العسكريّة ف القبول لنازل الطلبة يُميّز ضدّ الطلّب العرب، ويب إلغاءه.  

 من الهمّ أن يدرك الميع أنّ مَطالب الولء لسرائيل كدولة يهوديّة (وكأنّه ثّة مفهوم واحد لاهيّة الدولة اليهوديّة)، وللرؤيا
ــا  الصهيونيّة (وكأنّه ثّة تعريف واحد لذه الرؤيا ملزم للجميع)، ولرواية الغلبيّة اليهوديّة (وكأنّه ثّة رواية واحدة متّفَق عليه
 لدى كلّ الواطني اليهود)، مطابقة لطالَبة الواطني العرب بحو هُويّتهم والتنكّر لاضيهم. وأسوة بذلك فإنّ هذه الطالب من
 الواطني العرب تمل إسقاطات على الواطني اليهود بكونا تعبّر عن وجودٍ متخيّل لتفاهات متماســكة داخــل مموعــة
 الغلبيّة حول هذه القضايا. هذه المتحانات الت تطالب الواطني العرب بالضوع لا تنتهك -من ناحية المهور العــامّ-
 شرعيّةَ المهور العربّ بكامله، وتُظهره كعدوّ، وكمن يُسمح بالساس به مت كان. تنضاف إل هذه الطالب خطوات إضافيّة

 عن شارات     والساء العربيّة، اللغة العربيّة، وإخفاء وإسكات الرواية الفلسطينيّة داخل جهاز التربية والتعليمنو سلب الُويّة، 
الشوارع  ف قلب الدن وخارجها.

ــادئ  ثّة بُعْد آخر يتجسّد ف تقليص حيّز العمل الديقراطيّ للجمهور العربّ، ل سيّما حي ل يتوافق هذا العمل مع أحد مب
 وقيم وروايات الغلبيّة اليهوديّة (التّفَق عليها ظاهريّا). هذا التقليص يشكّل جزءًا من مسارٍ عامّ من انتهــاك حرّيّــة التعــبي

 وبعد الدكتاتوريّة، الدولة لوشنيا الغامض الاكم وهو" 1984 "جورج أورويل رواية ف خياليّة شخصيّة هي) Big Brother: بالنليزيّة (الكب" "الخ 4
 لرّيّات الدنيّة (عن ويكيبيديا- ااحترام ف ول سيّما الكوميّة، السلطة استخدام ف للتعسّفًا مرادف يُستعمل الكب" "الخ التعبي أصبح" 1984  "رواية نشر

ملحظة من الترجم)
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 والعتداء على التظاهرين وعلى ناشطي حقوق النسان، وهو ما سنتطرّق إليه على نوٍ مفصّلٍ ف الفصل الخي من التقرير.
 هذا النتهاك يتجسّد بزيد من الطورة ف التعامل مع القلّـيّة العربيّة، حيث ل تُمنح التراخيص للمظاهرات، وتفرّق أخرى
 من خلل استخدام العنف، وتنفّذ العتقالت التعسّفيّة، ويُستدعى ناشطون سياسيّون لـ "مادثات تذير" لدى الشــرطة أو
ــات (خلل ــوع الزم  الستخبارات العامّة (شاباك)، وكلّ هذه بثابة عيّنات متكرّرة. تشهد هذه الحداث تواترًا عند وق

  على سبيل الثال، وبعد الحداث الرتبطة بالسطول التوجّه إل قطاع غزّة). ف هذه الفترات2009الرب ف غزّة ف العام 
 على وجه التحديد، تبز أهّـيّة الفاظ على حرّيّة التعبي والحتجاج، ل سيّما تلك الت تصّ القلّـيّة. تُمتحَن الديقراطيّة
 الوهريّة بسب قدرتا على احتواء القلّـيّة وحقّها ف التعبي عن مواقف وآراء ل تتماشى بالضرورة مع تلك الت تعبّر عنها

 الغلبيّة، والعمل بسبل قانونيّة على تقيقها. تفشل سلطات الدولة ف هذا المتحان مرّة تلو الرّة.  

 كلّما عجّلت الغلبيّة اليهوديّة ومندوبوها ف إدراك القيقة الت مُفادها أنّ من واجب الديقراطيّة إتاحة الال للقلّـيّة العربيّة
 ف الافظة على هُويّتها وإرثها وثقافتها؛ وكلّما تنازلت هذه الغلبيّة ومثّلوها عن الرغبة ف التحكّم بياة المهــور العربّــ،
ــواطني  وإرغامه على تبنّي قيم غريبة ل يشعر بأنّه شريك فيها، عندها يكن تسي الثقة بي الدولة -بأذرعها الختلفة- وال

  خلل النقاش حول أحد مشاريع القانون الت ذُكرتإل أقوال الوزير دان مريدورالعرب. ف هذا الصدد، من اللئق التطرّق 
ــ  سابقًا، إذ قال: "لاذا ينبغي أن تضاف الفردة "يهوديّ" إل كلّ اقتراح، وأن تري ماولة لظهار أنّ المر ليس موجّهًا إل
ــعيد  المهور العربّ. وبعدها يندهش الكثيون من أنّ مواقفه آخذة بالتطرّف. ثّة أناس ف هذا الوضوع؛ فلِمَ كلّ هذا التص
 والستفزاز طَوال الوقت؟! ل ينبغي للغلبيّة أن تُذكّر القلّـيّة طَوال الوقت بأنّها أقلّـيّة". وبدل الطلــب غيــ الشــروع
 والستحيل للتماثل مع هُويّة الدولة اليهوديّة، ومع رموز الشعب اليهوديّ، كرموز قوميّة مشتَركة، تدر ماولة بلورة تضــامُن
 وتاثُل على قاعدة مدنيّة ومتساوية. يب تكي القلّـيّة العربيّة من مارسة سبل العمل والتعبي القانونيّة والديقراطيّة، الــت

تتوافر لكلّ أقلّـيّة ف كلّ نظام ديقراطيّ معقول.  

نزع الشرعيّة عن منتخَب المهور العربّ

 "ثّة مِن بي أعضاء الكنيست مَن يتوجّهون بأفعالم إل عواطف المهور، ويُلصقون من خلل ذلك بإسرائيل صبغة عاليّة
  خطابًا ساقطًا بي اليهود والعرب فــ الكنيســت،]أعضاء الكنيست هؤلء..[.كدولة أبارتايد (تفرقة عنصريّة). يلق 

والذي يؤثّر كذلك على الصراع القائم داخل التمع السرائيليّ.

.3.8.2010، موقع صحيفة هآرتسرئيس الكنيست رئوفي ريفلي- مقتطفات مقتبسة على 

ــة  يتجسّد بعدٌ إضافّ لقصاء الواطني العرب ف إسرائيل ف نزع الشرعيّة الخذ بالتفاقم عن مشاركتهم ف الياة الجتماعيّ
ــة ــديقراطيّ والقائم  والسياسيّة. يكن العثور على مثال لذلك ف قرار لنة النتخابات الركزيّة منع حزبَي التجمّع الوطنّ ال

ــالعربيّة الوحّدة- العربيّة للتغيي، من التنافس على مقاعد ف الكنيست. على الرغم من أنّ هذا القرار   ل يصمد أمام الكّ ف
ــح،الكمة العليا ــويت والترشّ  ، إلّ أنّ ماولة حرمان أقلّـيّة قوميّة من أن تُمثّل، وماولة كَمّ الفواه، وانتهاك القّ ف التص

شكّلت مساسًا بالنظام الديقراطيّ، بالضافة إل مساسها بالقلّـيّة ذاتا.
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ــاه  تَجَسّدَ نزْع الشرعيّة عن منتخَب المهور العربّ لحقًا من خلل تفوّهات أطلقها أعضاء الكنيست ومنتخَبون آخرون ت
 المهور العربّ بعامّة، وتاه مثّليه الذين انتُخبوا بانتخابات ديقراطيّة قانونيّة. تتكرّر ف هذه التفوّهات التّهامات حول اليانة
ــاء  ومساعدة أعداء الدولة، وماولة الساس بأمنها، وترّض الكثي منها -على نوٍ صريحٍ أو مبطّنٍ- على العتداء على أعض

 تأييد غالبيّة الواطني العرب لسياسة حكومة إسرائيل (ل سيّما ف كلّ ما يتعلّقعدمِ الكنيست هؤلء، وتبتغي خلق الرابط بي 
  ف الستفادة من القوق الت يســتحقّها كـلّ مــواطن وعضــووحقّهمباحتلل الناطق، والتعامل مع الشعب الفلسطين) 

كنيست، وكأنّ تأييد موقف الغلبيّة هو شرط للحصول على القوق ف الدولة الديقراطيّة.  

المثلة على الُناخ الناهِض للديقراطيّة كثية، وارتأينا إحضار غيض يعبّر عن الفيض:

ــال2009ف شهر أيّار عام  ــر زائف"، "ق ــو، وعلى ضوء أقوال عضو الكنيست أحد الطيب إنّ يوم القدس هو "أم   عض
  (هَئيحود هَليئومي- "التّحاد القوميّ") إنّ "طيب هو حصان طروادة وينبغي الزجّ به ف السجن". وأضافالكنيست بن أري

 عضو الكنيست زفولون أورليف (هَبايِت هَيهودي- "البيت اليهوديّ"): "إذا كان عضو الكنيست طيب ل يعترف بالقــانون،
وَجَبَ طرح السؤال التال: لاذا على القانون العتراف فيه كعضو كنيست؟".

  (يسرائيل بيتينو) لقاء عضو الكنيست طلب الصانع (العربيّة الوحّدة-رفض وزير البنية التحتيّة عوزي لنداو، 2009ف توز 
 العربيّة للتغيي) الذي طلب الجتماع فيه بغية مناقشة سياسة الوزارة تـاه السكّان البدو ف النقب. وصرّح لنداو أنّ رفضه
ــط ــانع مثّلً للوس  جاء على خلفيّة إحجام الصانع عن إدانة الرهاب الذي تارسه منظّمة حاس، وأضاف أنّه ل يعتب الص

العربّ، ول للوسط البدويّ.

ــاء)ملّـيّ-nrg(، وتطرّقت ف مقابلة   ّت عضو الكنيست يوليا شالوف- بركوفيتش (كاديا) إل الجوم  انضم ــ أعض   إل
ــي ل  الكنيست العرب، وقالت: "ل مكان لعضاء الكنيست هؤلء ف الكنيست"، وأضافت: "سأعمل كلّ ما ف وسعي ك

يكونوا ف الكنيست".

 ف شهر أيّار الخي، حصل تصعيد إضافّ ف ماولت نزع الشرعيّة عن المثّلي العرب عندما ناقشت لنة الكنيست طلبًــا
  التقوا ف ليبيا مع الرئيس معمّر القذّاف. وف تلك اللسة، قال عضو الكنيســتبنـزع حصانة وحقوق ستّة أعضاء كنيست

 يريف لفي ( ليكود) حول سفر عضوة الكنيست حني زعب إل تركيّا للمشاركة ف السطول التوجّه إل غزّة إنّه "من يبحر
  وأشاررئيس الكنيست روب ريفلي احتجّ على اجتماع اللجنة هذاإل حاس يب تطييه من الكنيست". تنبغي الشارة أنّ 

ــة  إل أنّ: "تقييد حرّيّة التعبي للقلّـيّة والساس بقدرتا على التعبي عن مَواقفها هو منـزلَق أملس يُفضي إل استبداد الغلبيّ
ــى  وإلغاء القلّـيّة"، وأنّ "استخدام لنة الكنيست -وهي جسم سياسيّ بامتياز- كمحكمة ميدانيّة يشكّل مسارًا التفافيّا عل

الديقراطيّة، وسابقة بالغة الطورة".

ــة ــى خلفيّ ــب، عل  لكن كلّ هذه القوال ل تكن سوى مقدّمة للتحريض الرعن والعنيف ضدّ عضوة الكنيست حني زع
 تريد عضوة الكنيست منمشاركتها ف السطول البحريّ التوجّه إل غزّة ف ناية شهر أيّار. قرّر الكنيست ف شهر حزيران 

 ، وكان عضو الكنيست دان مريدور (ليكود) من بي العارضي، بينما امتنـع عضـوا16 عضوًا مقابل 34بأغلبيّة      امتيازاتا
 الكنيست بين بيغي وروب ريفلي عن التصويت. وقال عضو الكنيست بن آري (وهو الذي بادر إل اتّخاذ القرار) عندذاك:

 والدور قادم على عضــو الكنيســت"سحبنا المتيازات من عضوة الكنيست زعب كخطوة ف طريق طردها من الكنيست، 
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 عضو الكنيست طيب سيتنفّس العشب الخضــر مــن. وف مناسبة أخرى صرّح بن آري:" ف دولة طبيعيّة كان   "  أحد طيب
 السفل"

ــامي ــابقَيْن ع  تدر الشارة أنّ عضو الكنيست إيتان كابل (حزب العمل) قدّم ف ناية شهر آب مع عضوَيِ الكنيست الس
 ، وكُتِب ف اللتماس -فالتماسًا إل الكمة العليا لعادة القوق إل عضوة الكنيست زعبأيالون وعمرام متسناع وآخرِين 

 ما كُتب- أنّه "ل يكن لعضو الكنيست زعب وآرائها الثية للغضب تديد الديقراطيّة السرائيليّة. ف القابل، إنّ نزع القوق
عنها كعضوة ف الكنيست هو مساس فعليّ بالديقراطيّة". ل تَتّخذ الكمة العليا بَعْدُ قرارًا ف هذه السألة.

 على ما يبدو، نَسِيَ العضاء الذين صوّتوا مع نزع القوق عن عضوة الكنيست زعب أنّ أعضــاء الكنيســت فــ النظــام
 الديقراطيّ السويّ ل يعاقبون بعضُهم بعضًا بسبب إشغالم لوظيفتهم كمنتخَبي من قبل المهور، حتَى لو مثّل هؤلء جهورًا
 تتلف مواقفه عن مواقف الغلبيّة، أو تتعارض معها. تُكسب حرّيّة التعبي ف النظام الديقراطيّ الناسَ القّ ف التجادل، وإن
ــه. ــم غي  كان هذا الدال حادّا -فالكنيست هو الوقع الركزيّ للقيام بذلك-، لكنها ل تنح القّ لحد بأن يقوم بِكَمّ ف
 وصلت زعب إل الكنيست بعدما انتخبها مواطنون متساوون ف القوق، وذوو مواقف مستقلّة، وحقّ ف القتراع، ول يعقل
ــن  أن تتضرّر مكانتها كعضو كنيست ل لشيء بل لقرار اتّخذه سياسيّون ل يتّفقون مع مواقفها. وبا أنّ الديث ل يدور ع
ــن  تاوز للقانون -إذ يأت عندها دَوْر السلطة القضائيّة للبتّ ف هذا المر-، يقّ لعضاء الكنيست العرب -كما لسواهم م
 أعضاء الكنيست- أن يواصلوا التعبي عن مواقفهم والعمل على تقيقها، سواء حظيت الفعال والتصريات بتأييد واســع، أم

استفزّت الكثي من الواطني، فالمر سيّان. 

 ولّدت أحداث السطول البحريّ موجة عارمة من النتهاكات لكانة أعضاء الكنيست العرب والطعن فيها. بعد أسبوع مــن
ــرِفمشروع قانون جديدالحداث طُرح على لنة التشريع التابعة للكنيست    بادر إليه عضو الكنيست دانون (ليكود)، وعُ

  عضوًا، إذا تقرّر أنّه يــرّض ضــدّ دولــة80بـ "قانون زُعب"، وبوجِبه يستطيع أعضاء الكنيست فصل زميل لم بأغلبيّة 
  معالة مشروعاللجنة الوزاريّة لشؤون التشريعإسرائيل، ويرفض وجودها كدولة يهوديّة وديقراطيّة. ف ناية الطاف، أجّلت 

 القانون، ول يْرِ الضيّ فيه قُدُمًا. 

ــن  لكن، بالضافة إل قرار سلب القوق ومشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست دانون، إنّ ما يقضّ الضجع أكثر م
 سِواه هو السلوك الفظّ والعنيف الذي مارسه أعضاء الكنيست ف تلك الفترة، إذ حاول الكثي منهم منع عضوة الكنيســت
 زعب (من التجمّع الوطنّ) من التحدّث خلل النقاش ف الكنيست حول موضوع السطول البحريّ التوجّه إل قطاع غزّة ،

 عضو الكنيست أناستاسيا ميخائيلي فيها: "اذهب إل غزّة، أيّتها الائنة"، وحاولت عضوة الكنيست ميي ريغيفوصرخت 
 ("يسرائيل بيتينو") إنزالا من على منصّة الكنيست بالقوّة، وكاد النقاش ينحدر إل العنف السديّ. لحقًا، ف مقابلــة مــع

ــوتي، فالرجــلقالت عضو الكنيست ميخائيليراديو داروم ("إذاعة النوب")،    إنّها: "كانت ترغب ف استشارة فلديي ب
  أنّه قد توجّهوزير الداخليّة إيلي يشاييعرف كيف يُعال الونة، وعلينا تعلّم هذه الساليب الن، ل غدًا". من جانبه، أعلن 

 إل الستشار القضائيّ للحكومة، وطلب منه بأن يكّنه من سحب جنسيّة عضو الكنيست زعب - ف حالة سحْب حصــانتها
البلانيّة- بسبب ما أساه "فعل اليانة التعمّد". 

 هذه التصرفات البائسة الت وُصفت أعله ما هي إلّ جزء من التدهور غيـر السبوق للكنيست الالّ ف كــلّ مــا يتعلّــق
ــدوّ، ــو ع  بالافظة على قواعد اللعبة الديقراطيّة. هذه التفوّهات والفعال تاول إيصال رسالة مُفادُها أنّ المهور العربّ ه
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 ينبغي "وصمه" وإقصاؤه والتمييز ضدّه. هذه التصرّفات والتفوّهات تفرض قيودًا على حرّيّة تعبي وعمل الواطني العرب على
ــ  الستويات الجتماعيّة والسياسيّة، وتسحق فرصة تقيق الساواة الدنيّة الكاملة ف دولة إسرائيل؛ وتعزّز الغتراب القائم بي

المهور العربّ والدولة، وتدفع بعيدًا فرص التفاهم والوار والسلم بي اليهود والعرب.  

 ف النهاية، إنّ جيع المثلة الذكورة تدلّ على عدم فهم للمبادئ الساسيّة للديقراطيّة، والافظة على حرّيّة التعبي (ل ســيّما
 تلك التوافرة لنتخَب المهور) والافَظة على حقّ القلّـيّة ف التمثيل، وف إساع صوتا، وتدلّ كذلك علــى عــدم فهــمٍ
 للسلوكيّات البلانيّة القوية. ل ريب ف أنّ بعض الواقف والتصريات الت يعبّر عنها أعضاء الكنيست العرب تُلمس أعصابًا
ــم  حسّاسة لدى الكثيين من الواطني اليهود، لكنّ المر ل يشكّل سببًا لتقييد حقّهم ف النتخاب والترشّح، ول سببًا لنعه
ــامّ، ــاب الع  من التحدّث والعمل ف إطار القانون لصال المهور الذي انتخبهم. وبدل مواجهة الدّعاءات من خلل الط
 ارتأى عدد من أعضاء الكنيست ماولة إسكاتا من خلل شَنّ حلة لنـزع شرعيّة التحدّثي الشخصيّة، والخطر من ذلك:

من خلل التهديد بنزع القوق بواسطة سَنّ القواني.   

ةّتعامُل عدوانّ وفرض اللول بالقو

 "على بعد مئات المتار من هنا، سترَوْن كيف قامت الكين كييمت بغرس الشجار على أراضينا الت طُردنا منها، بعــد
"أن كنّا قد قُبلنا مواطني ف دولة إسرائيل

ــارةفيلم قصي للتلفزيون الجتماعيّالبدو ف إسرائيل، لقطة من  حقوق وحاية مؤازرة ةّجعي رئيسنوري العقب،   ، يوثّق زي
 لقرية العراقيب غي العترف با بعد هدمها.31.7.2010أُجْرِيَتْ ف تاريخ 

  قرارات توم الشكوك حول] مسألة هدم النازل ومصادرة الراضي["ف حالت ليست بالقليلة اتذت ف هذا السياق 
معقوليتها، وهي تعكس غياب الراعاة، وحت غياب الكمة ف بعض الالت".

تقرير لنة أور

ــن  ف الكثي من القضايا اللفيّة، تنـزع الدولة إل التعامل مع الصراعات مع القلّـيّة العربيّة من منظور صدامي ، وليس م
 منظور مدن متساوٍ. وبدل تعريف اللفات بفردات حياديّة، يري اســتخدام مصــطلحات ذات ســياق ســلب، مثــل
 "الستيلء"، وَ "ضياع النقب"، وَ "الطر" وَ "التطرّف". هذه الصطلحات تضع - عمدًا أم عن غي عمد - الواطني العرب
ــ  ف خانة التهديد على الغلبيّة أو كـ "مشكلة" ينبغي حلّها. واستمرارًا لذا النهج، تيل اللول الت يقع الختيار عليها إل

العدوانيّة، بدل تبنّي سياسة تعتمد على التحاور والعتراف بالقوق الكفولة للمواطني بعامّة، ولقلّـيّة الوطن باصّة.  

ــيّتي:  من المثلة الصارخة على ما قيل معاملةُ الدولة للعرب البدو ف النقب. ثّة نزاع بي الدولة والبدو حول قضيّتي أساس
العتراف بالقرى التارييّة، والعتراف بقوق الُلْكيّة على الراضي.

 مسألة العتراف هذه تتعلّق بثماني ألف نسمة يقطنون ف أكثر من أربعي قرية ف النقب. هذه القرى قائمة منــذ عشــرات
 السني، بل إنّ بعضها قائم منذ ما قبل إقامة دولة إسرائيل. بعض هذه القرى قائمة على أراضي البدو التارييّة، وبعضها يقع
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 ف منطقة "السياج" بي بئر السبع وعراد ويروحام، وهي منطقة نُقل إليها السكّان ف خسينيّات وستّينيّات القرن الاضي إبّان
ــذه3الكم العسكريّ. تبلغ مساحة النطقة الأهولة ما ل يزيد عن   % من أراضي النقب. وترفض الدولة العتراف بغالبيّة ه

 القرى، وتريد إخلءَها من السكّان، وتميعَهم ف البلدات القائمة، بعد تنازلم عن أراضيهم وعن أسلوب حياتم القــرويّ
 التقليديّ. يرفض البدو التنازل عن قراهم واللء عنها، ويطالبون بالعتراف با كأيّ بلدة ريفيّة أخرى ف النقب. بعض هذه

القرى ل تقرّر الدولة العتراف با إلّ ف العَقد الخي.    

 ما يعنيه رفض الدولة العتراف بالقرى البدويّة هو أنّ كلّ عمليّة بناء ف هذه القرى تري بدون الصول على أيّة ترخيصات،
ــم.  وعليه يعيش السكّان هناك تت طائل التهديد التواصل بدم السقف الذي يُؤويهم، وفرْض عقوبات جنائيّة أخرى عليه
ــرق،  ترفض الدولة توفي الدمات والبن التحتيّة الساسيّة للقرى غي العترف با، نو شبكات الاء والصرف الصحّيّ، والط
ــول  والربط بطوط الواتف والكهرباء. بالضافة إل ذلك، إنّ خدمات التربية والتعليم، والرفاه الجتماعيّ، والصحّة، والل
 التشغيليّة ف هذه القرى مدودة جدّا. واقعٌ كهذا فيه انتهاكٌ متواصل لقوق السكّان الساسيّة، نو: القّ ف المتلك، والقّ

ف السكن، والصحّة، والتعليم، والكرامة، والساواة.   

 600 من دعاوى اللكيّة على مساحة تبلغ نو 3,000القضيّة الثانية – قضيّة حقوق اللْكيّة على الراضي تقترن اليوم بنحو 
ــأن5ّألف دون. الساحة الت يطالب با البدو تشكّل أقلّ من   % من مساحة النقب، على الرغم من وجود شهادات تفيد ب

ــمل5البـدو قد فلحوا قبل إقامة دولة إسرائيل أكثر من مليونَيْ دون.   جرى نقل حقوق اللْكيّة بالطرق التقليديّة الت ل تش
ــالها، ــة لص  دائمًا التوثيقَ الطّيّ، ول تُسَوّ كما ف الدول الت تتلك نظامَ أراضٍ عصريّا. تستغلّ دولة إسرائيل هذه القيق

وتنجح على هذا النحو ف تسجيل الراضي باسها ف الاكم.

 يتميّز تعامُل دولة إسرائيل ف القضيّتي (العتراف والراضي) بمارسات عنيفة تقترن بلق مُناخ عامّ ينـزع الشرعيّة عــن
 مَطالب البدو وحقوقهم. دَرَجت الدولة على نعت البدو بـ "غزاة" وَ "مالفي للقانون"، إل حدّ إلاق هذه النعوت بالوثائق
ــدو ــن أنّ الب ــذيراتٍ م  الرسيّة الت تقدّم إل الاكم. ثّة موظّفون كبار ومنتخَبون من قبل المهور يُطْلِقون تديداتٍ وت
 "يستولون" على النقب، ويذّرون من "ضياع وفقدان النقب"؛ وكأنّ العرب البدو ليسوا من مواطن الدولة، بل هم جهــات

ــب6معادية. فدَبّ الذعرِ هذا يفتقر -كما ذُكر سالفًا- إل القائق  ، إذ يقطن البدو الذين ل تتعدّى نسبتهم ربع سكّان النق
% من مساحته.3على مساحة ل تتعدّى 

 شُكّلت على مرّ السني لانٌ كثية قامت بتفحّص قضيةّ القرى غي العترف با. الكثي من هذه اللجان حثّت (على الستويي
 البدئيّ والعلنّ -على القلّ) على ضرورة إياد حلّ متّفَق عليه لسألة الستيطان ف النقب، وعلى ضرورة العتراف بقوق

 ) اعترافًا بأن2008ّ (الت نُشرت ف كانون الوّل توصيات لنة غولدبيغالواطني العرب البدو. على هذا النحو تضمّنت 
 سياسة دولة إسرائيل ل تكن لئقة طيلة سني عديدة، وتضمّنت التوصيات كذلك اعترافًا بأنّ الواطني العرب الذين يسكنون

 على أراضيهم التارييّة أو على أراضٍ نقلتها الدولة إليهم هم سكّان النقب وليسوا "غزاة". وارتأت لنة غولدبيغ استهلل
 تقريرها بقولة مُفادُها أنّ الاثلة أمامها هي "مشكلة النقب" ل "مشكلة البدو". وأشار أعضاء اللجنة إل أنّ "استخدام "نَحْنُ"
 وَ "هُمْ" ليس مقبولً علينا"، وأنّ "البدو هم سكّان الدولة ومواطنيها، وبكونم كذلك فهم ليسوا "غي مرئيّي"، ول يفتقدون

 للمكانة والقوق، ويب الصغاء لدّعاءاتم، ومراعاة احتياجاتم، وثّة ضرورة لشراكهم ف إجراءات تديد مستقبلهم".
.19-8 برئاسة قاضي الكمة العليا التقاعد إلعيزير غولدبيغ (ف ما يلي- لنة غولدبيغ)، ص لنة تسوية الستيطان العربّ ف النقبراجعوا  5
 الامي عون بنّا (من جعيّة حقوق الواطن) حول كيفيّة القيام بعرض الواطني البدو بانياز غي موضوعيّ.مقالةراجعوا  6
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 وقدّمت اللجنة توصية للدولة بأن تعترف بالقرى القائمة، وأن ترخّص البنية ف الواقع القائمة، تلك الت تفتقر إل الترخيص
 بسبب غياب البدائل الخرى. وحدّدت اللجنة ضرورة إياد حلّ بديل للقرى الت لن يُعترف با لسباب تطيطيّة، شريطة أن

يكون هذا من خلل التحاور والتفاوض مع السكّان.   

ــول  على الستوى العمليّ، تمل بعض اللول التفصيليّة الت عرضتها لنة غولدبيغ الكثي من الشــكال، ول تظــى بقب
ــيها7السكّان ــى أراض ــالعيش عل  . لكن تقرير غولدبيغ يتضمّن -مبدئيّا- اعترافًا بقّ القلّـيّة العربيّة البدويّة ف النقب ب

التارييّة، والفاظ على ثقافتها وأسلوب حياتا، ويتضمّن كذلك اعترافًا بالغبْن الذي لقَ با على مرّ السني.

ــط  مؤخّرًا، لقي هذا العترافُ دعمًا مهنيّا، وذلك حي نُشرت توصيات إحدى الباحثات الت عيّنتها اللجنة القطريّة للتخطي
ــبعmetropolisوالبناء بدف مناقشة العتراضات الت قُدّمت على الارطة اليكليّة لاضرة (متروبوليس-   .8) بئر الس

  -ف ما أوصت- بتسوية سكن البدو ف النطقة الت يقطنها الواطنون البدو، أو على مقربة من هناك إذا كــانأوصت الباحثة
 المر مكنًا، ومعن ذلك توفي حلول ل تقترن بنقل السكّان من أماكن سكناهم التارييّة. وإذا تطلّب اللّ الوحيد -بالنســبة
 لقرية ما- نقْلَ السكّان من مكان سكناهم، توصي الباحثة بالافظة عندئذٍ قدْر الستطاع على التمع اللّـيّ. وتؤيّد الباحثة
ــاة  كذلك عرض تنويعة من اللول الستيطانيّة على البدو من خلل إضافة خَيار البلدات القرويّة الــت تلئِم أســلوب الي
 التقليديّ أكثر مِن سِواها، وتوصي بتعديل الارطة اليكليّة على نوٍ يلبّي رغبة السكّان ف مواصلة العتماد -فــ العيشـة-
ــة ــة التعلّق  على الثروة اليوانيّة، وفلحة الراضي والراعي. تبنّت اللجنة القطريّة للتخطيط والبناء مؤخّرًا توصــيات الباحث

بالستيطان البدويّ. 

 ارتأت لنة غولدبيغ توجيه النقد إل تصرّفات الدولة ف مسألة الراضي كذلك، وحدّدت أنّ الدولة قامت باستخدام قوّتا
 الفائضة كي تثبّت قاعدة قضائيّة تَحرِم الدّعي البدو من إمكانيّة إثبات ملْكيّتهم للراضي، وف القابل تُمارِس عليهم ضغوطًا
 بالغة كي يرضوا بإجراء تسويات معها بشروط متدنّية. وتقول اللجنة: "وف كلّ ما يتعلّق باللف القانونّ حــول اللكيّــة،
 سيكون موقف البدو ف الستقبل كذلك متدنّيًا... وكي نوضّح المر، نشي إل أنّ الدولة قدّمت التماسات معاكسة، وكما
ــر ــة بج  يبدو، بغية إيصال رسالة للبدو حول ما سيؤول إليه مصي التماسهم إذا ل يتوصّلوا معها إل تسوية". توصي اللجن
 السار القضائيّ القائم، وإياد مَسلكٍ يُمكّن من العتراف برابط البدو بالراضي، ويكّنهم من تسجيل جزء مــن الراضــي

باسهم بالرجوع إل قرائن مكنة.  

 وعلى نوٍ عبثيّ تتبنّى الدولة -ف كلّ ما يتعلّق بالواطني البدو- سلوكيّات متناقضة؛ ففي موازاة الجراءات الــت تتّخــذها
 سلطات الدولة بغية إياد حلّ متّفَق عليه لقضيّة اللكيّة على الراضي وقضيّة القرى غي العترف با، وعلى العكس من روح
ــى الرض.  تقرير لنة غولدبيغ، واللجنة القطريّة للتخطيط والبناء، تواصل السلطات استخدام العنف بغية تثبيت القائق عل
ــرز  تتجسّد المارسات العنيفة – ف أساس ما تتجسّد- من خلل تواصل هدم البيوت ف القرى غي العترف فيها. الثال الب

ــابيع.تديها عن بكرة أبيها خس مرّاتمن الفترة الخية هو قرية العراقيب عي العترف با، الت جرى  ــعة أس   خلل بض
 ، فنُفّذ خلل عيد الفطر. وف بيان صحفي عمّمته جعية حقــوقالدم الامس عشيّة شهر رمضان، أمّا الرّة الرابعةوكانت 

 الواطن بعد هدم القرية ( أو هدمها ف الرة الول، على وجه التحديد) دعت ال " ايقاف الجــراءات التعســفية، وتبنــ
 سياسات الوار الت ترتكز إل العتراف بقوق الواطني العرب على أراضيهم التاريية ف النقب. يدر بالذكر أنّ ادّعاءات

 على موقع صحيفة أخبار النقب.ردّ اللجنة القليميّة للقرى غي العترف با على تقرير لنة غولدبيغراجعوا  7
.2010التوصيات الستجدّة للباحثة، الامية تلما دوخي، قُدّمت إل اللجنة الفرعيّة للعتراضات التابعة للجنة القطريّة ف شهر حزيران عام   8
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  ف قرىطَوال الوقتاللْكيّة على أراضي القرية ل تزال قيد التداول ف الكمة ول تُحدّد بعد. إجراءات هدم النازل تتواصل 
ــغ عشــرات آلف ــت تبل  أخرى. يبقى مَن هُدم منـزله دون مسكن بديل، وتُفرَض عليه ف بعض الالت تكلفة الدم ال
 الشواقل.وكأن هدم النازل ل يكفي، فبكلّ ما يتعلق بتوفي الدمات الساسيّة لسكان القرى غي العترف فيها، تواصل الدولة
 معارضتها ف الاكم لقامة العيادات الطبّـيّة ورياض الطفال بذريعة أنّ الديث يدور عن استيطان غي قــانونّ. وضــعت

ــط، ومــن خلل6الدولة مطّطًا لشقّ الشارع "  " على أراضي القرى دون إشراك السكّان العرب البدو ف إجراءات التخطي
  وحتّى ف القرى الت اعتُرف فيها داخل اللس القليميّ "أبو بسمة" ل9تاهل مطلق لسَكَنهم على مرّ سني عديدة ف النقب.

ــك، ترفــض وزارة  تُستكمل بَعْدُ إجراءاتُ التخطيط، على الرغم من مضيّ سني عديدة على العتراف. بالضافة إلــ ذل
ــا زال  الداخليّة إجراء انتخابات ديقراطيّة للمجلس، وتقوم بتأجيلها على الرغم من مضيّ سبع سنوات على إقامة اللس، وم

مندوب وزير الداخليّة (وهو يهوديّ، وليس من سكّان النطقة) يترأّس اللس.

 ف مال الراضي، تواصل الدولة من خلل النيابة العامة ف لواء النوب الجراءات القضائيّة ضدّ مـدّعي بـدو، وتواصـل
ــن  استغلل قوّتا الفائضة لتسجيل الراضي باسها، من خلل تاهل تامّ لقوال لنة غولدبيغ. وبا أنّ جيع الدّعي البدو ل
 ينجحوا ف إثبات ملكيّتهم على الراضي بسب النهجيّات القضائيّة الت رستها الدولة، فإنّ استمرار اللتماسات ليس سوى

عمليّة سلب، تبتغي إرغامَ البدو على التنازل عن مَطالبهم، أو الوصول إل تسويات بسب الشروط الت تُمليها الدولة.  

 تثي تصرّفاتُ الدولة الشيةَ من أنّ الكومة قد تبنّت خَيارًا إستراتيجيّا قِوامُهُ استخدام منهج القوّة، وارتــأت التعامــل مــع
ــي ــامت ه ــت ق  مواطنيها البدو كأعداء، ل كمواطني متساوين ف القوق. كلّ هذا على العكس من توصيات اللجان ال
 بتعيينها. هذا السلوك البلطجيّ ينتهك على نوٍ خطيٍ حقوقَ النسان والديقراطيّة، ويعمّق غياب الثقة بي الدولة والتمــع
ــوّة  البدويّ، وينسف فرص التحاور. حلّ مشكلة الراضي والتخطيط ف النقب هو ف متناول اليد، لكن استمرار سياسة الق

الحاديّة الانب يُبعد هذا اللّ، ومن شأنه تعميق النـزاع بي الدولة والقلّـيّة العربيّة البدويّة ف النقب. 

النـزعة العدوانيّة والعنصريّة

 من الهمّ العمل على اجتثاث الفكار السبقة السلبيّة الت تكشّفت كذلك ف صفوف ضبّاط عريقي (مّن يظون بتقدير"
ــس  عالٍ) ف الشرطة تاه التمع العربّ. على الشرطة أن تذوّت ف صفوف أفرادها الدراك أنّ التمع العربّ بكامله لي

عدوّا لم، ول ينبغي التعامل معه كعدوّ"...
تقرير لنة أور

 ، لكنّ التّهَمي ل يقدّموا فــ معظــم10 حتّى اليوم، قتلت قوّات المن عشرات من الواطني العرب2000منذ أكتوبر عام 
ــورة  الالت إل العدالة، وف الالت النادرة الت حصل فيها المر، فُرِضت  أحكام مفّفة نسبيّا، هي أحكامٌ ل تعكس خط
 العمل وقدسيّة حياة البشر. ف بعض الالت، حَظِيَ أفراد الشرطة والواطنون اليهود الذين استخدموا قوّة مفْرِطة تاه مواطني

 ،شاي درومــيعرب بالدعم والتأييد من قبل منتخَب جهور، وقيادة الشرطة، والرأي العامّ. ومن بي الالت البارزة، نذكر 
 صاحب الزرعة الذي قتل خالد أبو طراش رميًا بالرصاص عند ماولة الخيـر اقتحام بيته، وأصاب آخرَ، وكذلك الشرطيّ

  العليا ضدّ الخطّط من جعيّة حقوق الواطن، وملس القرى غي العترف فيها، ومنظّمة "بِمكوم"- مطّطون من أجلالتماس للمحكمةقُدّم  9
حقوق التخطيط، وبشاركة مندوب القريتي خشم زنّه وبي المام.

25-24، الذي اصدره مركز مساواة ص 2008 تقرير العنصريةانظر  10
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ــؤخّرًا الشــرطيّشاحَر مِزراحي   الذي أدين بقتل ممود غناي عند ماولة اعتقال مشتبَهي باقتحام مموعة من الرْكبات، وم
ــتبَهيراتسون بورا ــال مش   الذي قتل (برصاصة من مسدسه انطلقت سهوًا -على حدّ زعمه) حازم أبو ضبعات، عند اعتق

ــدة ــروف معقّ  بسرقة بعض الرْكبات. حتّى لو كان القتلى من مرتكب الخالفات، وحتّى لو كان إطلق النار قد نُفّذ ف ظ
 وقاسية، فمن الصعوبة الفتراض أنّ مطلِقي النار كانوا سيحْظَوْن بذا التأييد الماهييّ لو كان الصابون من اليهود. هــذه

  لطلقي النار، تشي إلقيادات الشرطةالضغط على الزناد، والعقوبات الخفّفة نسبيّا، وتأييد  التصرّفات، الت تتمثّل باستسهال
ــاه  حقيقةٍ مُفادُها أنّ توصيات لنة أور الت ناشدت الشرطة اتّخاذ سلسلة من الجراءات للقضاء على النـزعة العدوانيّة ت

الواطني العرب، هذه التوصيات ما زالت بعيدة عن التطبيق كلّ البعد.   

 تصرّفات سلطات الدولة تاه الواطني العرب تشكّل أنوذجًا للحتذاء من قبل الكثيين ف صفوف المهــور الســرائيليّ.
ــو:  كثية هي المور الت تُؤثّر على المهور اليهوديّ وتنعكس ف مواقف سلبيّة ومارسات عنصريّة تاه الواطني العرب، ن
 التعامل الستهتر والستخفّ من قبل أعضاء ف الكنيست، والعاملة العدائيّة الت تارسها قوّات المن، وتنكّر الدولة لقــوق
ــ  القليّة العربيّة، واختيارها للول تُمارِس من خللا القوّة بدل الوار، وتَعامُل السلطات مع الواطني العرب كأعداء، وغي

ذلك.

 يكن استشفاف الواقف الذكورة من أباث ودراسات عديدة أجريت ف السنوات الخية، وتَظهر عَبْرَ بياناتٍ مثية للقلق.
 % من أبناء الشبيبة اليهــود59 طالب ثانويّ ف إسرائيل، أنّ 500 وشل 11على سبيل الثال، أظهر استطلع أُجْرِيَ مؤخّرًا،

ــون أن50يعتقدون بوجوب عدم منح الواطِني العرب حقوقًا متساوية مع حقوق الواطني اليهود، بينما قال   % إنّهم يرفض
 % يؤيّدون ماكمةَ مَن ل يؤيّد وجودَ إسرائيل كدولة يهوديّــة27يشاركهم ف مقاعد الدراسة طالبٌ عربّ. تبيّن كذلك أنّ 

ــفوف مئات12% نزع الواطَنـة عن هؤلء. ف شباط من العام الالّ، أُجْرِيَ استطلع مشابه41وديقراطيّة، ويؤيّد    ف ص
 % مــن الســتطلَعي اليهــود ل46، أظهر أنّ 18 وَ الـ 15أبناء الشبيبة اليهود والعرب الذين تتراوح أعمارهم بي الـ 

 % منهم بضرورة منع العرب من الترشّح للكنيست. ف52يعتقدون بوجوب منح الواطني العرب حقوقًا متساوية؛ واعتقد 
 % من مُجمل80% من الستطلَعي اليهود، وَ 79القابل أظهر الستطلع تأييد أبناء الشبيبة للنظام الديقراطيّ تأييدًا جارفًا (

 الستَطلعي). يُستدلّ من هذه البيانات غيابٌ لفهم الديقراطيّة بركّبها الوهريّ الذي يتضمّن القّ ف الساواة وحاية حقوق
القليّة كمبادئ أساسيّة. 

ــرائيل،  2009  مؤشّر الديقراطيّة    الذي أعدّه العهد السرائيليّ للديقراطيّة ف صفوف عيّنة من السكّان اليهود البالغي ف إس
 %38% من المهور اليهوديّ تشجيع هجرة العرب من إسرائيل، ويعتقد 53أظهر نتائج مشابة؛ إذ بسب البحث، يؤيّد 

منهم أنّ الواطني اليهود يستحقّون حقوقًا أكثر من تلك الت يستحقّها الواطنون غيـرُ اليهود.

 تتفاقم خطورة هذه البيانات عندما يتّضح أنّ الديث ل يدور عن حالة ساكنة، فقد شهدت السنوات الخية تدهورًا وتطرّفًا
  -بسب مؤشّـر علقـاتكـ "عقد ضائع" ف العلقات بي اليهود والعربف مواقف المهور. وقد وُصف العَقد الخي 

  الذي عُرض ف شهر أيّار من هذا العام-. ويَظهر من الدراسة أنّ نسبة العرب الذين يرغبون بصادقة يهودي13ّاليهود والعرب

 خبًا على موقعأَعَدّ الستطلعَ البوفيسور كميل فوكس من قسم الحصاء ف جامعة تل أبيب، وبالتعاون مع "مشروع العيّنة". راجعوا  11
  .  صحيفة هآرتس

.  ynet     راجعوا خبًا بذا الصدد على موقع    أَعَدّ الستطلعَ معهدُ "مأغار موحوت". 12
.2009 وَ 2003يعرض الؤشّر الذي أعدّه البوفيسور سامي سوحا من جامعة حيفا استعراضًا للفترة الواقعة بي العامي  13
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 % من مموع الستطلَعي، وارتفعت نسبة مؤيّدي استخدام العنف29% إل 16قد ارتفعت ف السنوات الستّ الخية من 
 %. ف القابل، حصل تراجعٌ ف نسبة الواطني العرب الذين14% إل 5.4خلل الظاهرات ف صفوف الواطني العرب من 

 % من اليهود أنّهم لن يوافقــوا علــى50يثقون بالهاز القضائيّ، وارتفاعٌ ف الستعداد لقاطعة انتخابات الكنيست. أشار 
العمل تت إمرة ربّ عمل عربّ.  

 لكن هذا الُناخ من العدائيّة والكراهية والعنصريّة يتخطّى مستوى الستطلعات والدراسات، ويتجسّد من خلل ما يصل ف
أناء البلد على نو يوميّ. ف ما يلي بعض العيّنات من أحداث كثية مشابة:

 )، بإلزام  متسبيه أفيف  ؛   يوفاليم  ؛   مانوف، بدأت ثلث بلدات تابعة للمجلس القليميّ "مسجاف" ف الشمال (2009ف العام 
ــة. ــة وديقراطيّ  الرشّحي للقبول ف صفوفها بالتصريح عن ولئهم لــ "الرؤيا الصهيونيّة"، ولدولة إسرائيل كدولةٍ يهوديّ
ــ  وعلى الرغم من أنّ المور ل تعلَن صراحةً، من الواضح أنّ الدف من هذه الَطالب هو منع قبول سكن السكّان العرب ف

  يرسّخ حقّ البلداتمشروعُ قانونهذه البلدات. حظيت هذه الطوات لحقًا بدعم من الكنيست عندما اجتاز القراءةَ الول 
 الماهييّة ف رفض مرشّحي على أساس "عدم اللءَمة للنسيج الجتماعيّ الثقافّ للبلدة". "عدم اللءَمة للنسيج" هي شيفرة

معروفة لقصاء شرائح سكّانيّة غي مرغوب فيها، ل سيّما التمع العرب، عن السكن ف البلدات الماهييّة.

 تنتشر ظواهر العنصريّة والتمييز انتشارًا واسعًا ف مواقع عمل متلفة، وتقترن -ف الكثي من الــالت- بالتحــادث باللغــة
 العربيّة. فعلى سبيل الثال، وصلت لوزارة الصناعة والتجارة والستخدام بعضُ الشكاوى ضدّ شبكة النتجات الكهربائيّة "بيغ

 ، كالعربيّة أو الروسيّة -على سبيلإدارة الشبكة التحدّث ف الوانيت التابعة لا بلغة غي العبيّةإلكتريك"، مُفادُها أنّه تَحظر 
ــا-  الثال-. وف سياق متّصل، فُصلت هذا العام عاملة عربيّة من عملها ف شبكة "هوم سنْتر" لنّها دَرَجت -بسب ادّعائه
ــم  على التحدّث خلل ساعات العمل باللغة العربيّة. ونفى السؤولون ف الشركة أن يكون هذا هو السبب ف فصلها، لكنّه

  .   وجّهوا لا ملحظات على تدّثها بذه اللغةاعترفوا بأنّهم 

ــاركر"  ل يَستثْنِ التمييزُ ف مال التشغيل حاملي الشهادات الكادييّة. فعلى سبيل الثال، من فحص قامت به صحيفة "دي م
ــوع  %)  10   خرّيًا عربيّا (  30   فقط من أصل   3  أنّ ف شهر آب من هذا العام، تبيّن    مّن أنْهَوا السنة الامعيّة الثالثة ف موض

 %)75 (120 يهوديّا من أصل 90السابات قد نحوا ف العثور على مكاتب لجتياز مرحلة التدريب ("سْتاج")، مقابل 
ــس أحســن  ف الفصل الدراسيّ نفسه نحوا ف العثور على مكاتب للتدرّب فيها. مال الايـتِك (التكنولوجيا التطوّرة) لي
ــاملي ــدد الع  حالً؛ فبحسب بيان صحفيّ عمّمته لنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست ف شهر حزيران، ل يتعدّى ع

     %).   0.33   ألف عامل (  150   من أصل 500العرب ف هذا الفرع 

 داهم مفتّشو مديريّة التعليم مدرسةً، 2009ينعكس التعامل مع الواطني العرب كأعداء ف الثالي التاليي كذلك: ف العام 
 ، وقاموا بالتقاط صور للصَقات ونصوص عُلّقت على الدران، وسارعوا بتقــدي شــكوى فــعربيّة ثانويّة ف مدينة الرملة

 الشرطة بشأن التحريض ضدّ دولة إسرائيل. وصرّح رئيس بلديّة الرملة، يوئيل لف، أنّ الديث يدور عن تَحَدّ سافر لســلطة
ــمّن ــا تتض  الدولة، وقَرَنَ بي اللصقات وعمليّة تريبيّة وقعت ف الشهر نفسه. أظهر فحص خاطف للملصَقات أنّ غالبيّته
 كتابات مؤيّدة للسلم ومناهِضة للعنف. حيثيّات هذا الادث تُشي إل الهل، ف أفضل الالت، وإل الستفزاز القصود ف

ــ     قام سكّان يهود من الرملةأسْوَئها. ف حادث آخر،   بقذف البيض والطماطم على مسية  أجراها تلميذ مدرسة ابتدائيّة ف
الرملة، وحلوا خللا أعلم الدول الشارِكة ف الونديال (مباريات كأس العال ف كرة القدم)، وقاموا باستنفار الشرطة.    
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 يعان الكثي من الواطني العرب من معاملة ماثلة ف الطارات، ويُلزَمون بالضوع لفحص أمنّ خاصّ ودقيــق، يبلــغ حــدّ
 الذلل ف بعض الالت، ويفوق بكثيٍ الفحوصَ المنيّةَ العتياديّة الت يضع لا السافرون اليهود. كلّ هذا ل يصل إلّ لنّ

 )، هو أنّ اليهوديRacial profilingّالسافر عربّ، وف غياب أيّ شبهة عينيّة. وما تعنيه سياسة التصنيف العرقيّ هذه (
ــونه  السرائيليّ لن يكون مشبوهًا قَطّ، إلّ إذا وصلت معلومات مدّدة بصوصه، بينما الواطن العربّ مشبوه على الدوام لك
 عربيّا، إلّ إذا سَرَتْ عليه شروط معيّنة "تُخرجه" من فئة الطر (ككبار السنّ، ومَن يسافرون برفقة عائلتم، ومــا شــابه).
ــر. ــدر للخط  وبكلمات أخرى: شارة النتماء إل العرق العربّ الولودة تَنسبُ الواطن إل مموعة تعرّفها الدولة بأنّها مص

 14 -وَفق مفاهيم تعامُل الدول الديقراطيّة مع مواطنيها.السياسات غي مسبوقةويتبيّن من مراجعة القانون الدولّ أنّ هذه 

ــدًا للتصــريات  وقصارى القول إنّه بدءًا من أعضاء الكنيست وانتهاءً بالناس ف الشارع، نشهد ف السنوات الخيــة تزاي
ــد  والتصرّفات العنصريّة القصائيّة، الت تدفع بدورها نو مزيدٍ من تطرّف الفئات السكّانيّة بعضها تاه بعض. السبيل الوحي
 للحياة الشتركة ف دولة إسرائيل يكون عب النضال الواسع والعنيد ضد هذه الظواهر. وعلى أعضاء الكنيست -هم أكثر من
ــت ســتَحُول دون  سواهم- الوقوفُ ف واجهة النضال، وقيادة ثقافة التحاور والتجادل (وإنْ كان الدال ملتهبًا وغريزيّا) ال

التدهور إل هاوية العنصريّة وكراهية الخر.

تواصل التمييز والقصاء

ــحة. ول ــايي واض  "من المور الت عُرضت بوضوح، يظهر أنّ التشريعات ف موضوعنا ليست متساوية، ول تستند إل مع
 خلف هنا حول حقيقة أنّ الساس ببدأ الساواة يثي صعوبات دستوريّة، ل سيّما على ضوء حقيقة أنّ الدن والقــرى الــت

ــراف [...]  ل تشمل أيّ مدينة أو قرية عربيّة146أضيفت بسب تعديل  ــف أط ــ مواق   وبسبب هذا التقارب بي
ــذه،اللتماس ل ه ــدخّ ه من الفضل للحكومة والكنيست أن يعمل على إياد حلّ للمشكلة بدون ت   ارتأينا أنّ

ة،  الكمة. هكذا اعتقدا، وهذا ما رجوناه، لكن الكومة والكنيست أحجما على نو منهجيّ، طَوال أعوام عدّ
 عن العمل على حلّ السألة"...

ــة15.9.10 من تاريخ قرار الكمة العليامقتطف من    ف اللتماس الذي قدّمته جعيّة حقوق الواطن وعدالة وعشرون مدين
 وقرية ف مسألة الكافآت الضريبيّة الت مُنحت لدن وقرى متلفة بغياب معايي متساوية وواضحة ومدوّنة. ل تُدْرَج أيّ مدينة

أو قرية عربيّة بي تلك الت حصلت على هذه الكافآت.

 جرى توثيق التمييز ضدّ الواطني العرب على امتداد عمر الدولة ف مموعة بالغة الكب من الستطلعات والباث، واعتُرف
 بذا التمييز ف قرارات قضائيّة وأخرى حكوميّة، وف تقارير قدّمَها مراقب الدولة، وف وثائق رسيّة أخرى. وحدّدت لنة أور
ــدِ  ما يلي: "تيّزت العالة الكوميّة للوسط العربّ ف غالبيّتها بالهال وإلاق الظلم"، وأشارت أنّ "الؤسّسة الاكمة ل تُبْ
 مراعاة كافية لحتياجات الوسط العربّ، ول تعمل با فيه الكفاية بغية رصد موارد الدولة على نو متساوٍ لذا الوسط أيضًا".
ــع ــادرة، ووض  وأوصت اللجنةُ الدولةَ بالعمل على تقيق الساواة القيقيّة لواطن الدولة العرب: "على الدولة أخذ زمام الب

  ضدّ استخدام القوميّة العربيّة كمعيارالتماس قدّمته جعيّة حقوق الواطنقُدّمت مراجعة القانون الدولّ إل الكمة العليا ف سياق إجراءات  14
لجراء الفحوص ف الطارات.
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 وتنفيذ برامج لِجَسْر الفجوات، من خلل التشديد على مال اليزانيّات ف كلّ ما يتعلّق بالتربية والتعليم، والتطوير الصناعيّ،
والتشغيل، والدمات".

 لكن على الرغم من التقارير والباث الختلفة، وعلى الرغم من الدراك التواصل لواضعي السياسات للتمييز الذي يعان منه
ــي)،  المهور العربّ، فإنّ الفجوات بي اليهود والعرب ف الالت الت أشارت إليها اللجنة (كالتعليم، والتخطيط، والراض

  ف ما يلي بعض المثلة الت تشكّل غيضًا من فيض البيانات والحداث الت تنشرها وسائل العلم والتقارير15آخِذةٌ بالتعاظُم.
الختلفة.

  ثّة فجوات هائلة بي المهور اليهوديّ والمهورالفتاح القيقيّ لستقبل متساوٍ وأكثر عدلً-ف مال التربية والتعليم -وهو 
ــوات9,000العربّ، وتتجسّد -ف ما تتجسّد- ف وجود نقص ف أكثر من    غرفة تدريسيّة ف الدن والقرى العربيّة. الفج

  ف الغرفة التدريسيّة الواحدة، يبلغ ف28ذاتا تَظهر داخل الصفوف الدراسيّة كذلك؛ فبينما يبلغ معدّل عدد الطلّب اليهود 
  طالبًا، ونسبة الصفوف الت يتجاوز فيها عدد الطلّب الربعي يبلغ ضعفيه ف الوسط العربّــ مقارنــة32الصفوف العربيّة 

 %). بالضافة إل ذلك، إنّ التعليم العربّ يعان من نقص خطي ف الهنيّي -كضبّاط انتظام4% مقابل 8بالوسط اليهوديّ (
الدوام، والستشارين التربويّي والختصاصيّي النفسيّي التربويّي-، مّا يعزّز الفجوات بي التعليم العربّ والتعليم العبيّ. 

 على الرغم من ذلك، وعندما قَدِمَ مندوب لنة متابعة لقضايا التعليم العربّ للتحدّث أمام لنة التربية والتعليم التابعة للكنيست
ــونحول الفجوات بي الوسطي اليهوديّ والعربّ ف استحقاق شهادة البجروت،   رفض رئيس اللجنة عضو الكنيست زفول

 . وادّعى أورليف أنّ لنة التابعة هي جسم سياسيّ ل مهنّ، وأقيم لغرض تركيز  م  ا  أورليف (هَبايِت هَيهودي) منحه حقّ الكل
ــة ــة يهوديّ  نشاط سياسيّ يناقض قانون أهداف التعليم، وبسبه ينبغي تعليم جيع طلّب إسرائيل أن دولة إسرائيل هي دول

وديقراطيّة".

ــايي  أَوْلَتْ لنة أور أهّـيّة بالغة لوضوع الرض، وقدّمت توصياتا للدولة أن تصّص الراضي للجمهور العربّ بسب مع
ــادئ ــاط ومب ــب أن  الساواة والعدل التوزيعيّ. وحدّدت اللجنة ضرورة أن تصّص الدولة للجمهور العربّ " أراضيَ بس
ــ ــرب ف  الساواة، كسائر القطاعات". على الرغم من ذلك، ما زال مال الرض والتخطيط من الالت الت يعان فيها الع
 إسرائيل تييزًا وغبنًا بالِغَيْن. الرائط اليكليّة لغرض البناء ف الكثي من الدن والقرى العربيّة أكل الدهر عليها وشرب، وبالتال
ــة ــى خارط  ل تستوف احتياجات المهور. ويعود المر -ف ما يعود- إل عامل الماطَلة، حيث تستغرق مدّة الصادقة عل

ــن الــرائط18هيكليّة لبلدة عربيّة ثلثة أضعاف الدّة الت تستغرقها الصادقة على خارطة هيكليّة لبلدةٍ يهوديّة.   % فقط م
 % مــن40اليكليّة ف البلدات العربيّة هي نسبة الرائط اليكليّة الت صودق عليها ف العَقد الخي، بينما يبلغ عمْر أكثر من 

  عامًا. وف غياب الرائط اليكلية اللئمة والدّثة، ل يكن قانونيّا50 وَ 30الرائط اليكليّة  للبلدات العربيّة ما يتراوح بي 
ــة  الشروع ف بناء مساكن جديدة؛ نتج عن ذلك- وبغياب خيار آخر- بناءٌ غيـرُ مرخّص للف البيوت ف البلدات العربيّ

(والُعَدّة للهدم)، ونقصٌ ف البنية العامّة الُعَدّة لتوفي الدمات للمواطني.  

 يبـرز التمييز على نوٍ بالغٍ ف كلّ ما يتعلّق بإشغال وظائف ف القطاع العامّ، وف قبول العرب ف أعمال متلفة، ل ســيّما
ــركةالرموقة منها، وذات الراتب الرتفع، وإمكانيّات التثبيت. على سبيل الثال  ــتخدَمي ش ــ مس  تبلغ نسبة العرب من بي

ــ  2009  تقرير مفوّضيّة خدمة الدولة للعام % منهم عمال مؤقّتون. وبسب 70،   % فقط  2  الكهرباء   ، تبلغ نسبة العرب ف

.2009، الذي أعدّته جعيّة سيكوي ف آب عام 2008 مؤشّر الساواة بي اليهود والعرب ف إسرائيل للعامراجعوا -على سبيل الثال-  15
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ــاواةتقرير% فقط، أي أقلّ من نصف نسبتهم السكّانيّة. وبسب 7صفوف مستخدَمي القطاع العامّ    منتدى التعايش للمس
ــج   فقط من بي آلف الستخدَمي  16  عدد مستخدَمي القطاع العامّ العرب ف النقب هو الدنيّة ف النقب، إنّ  ــد نوات  . أح

ــابَ ــائيّة غي  التمييز ف مال التشغيل يتمثّل ف التمييز ف متناوليّة الدمات، حيث يعان التوجّهون إل مكاتب وزارات قض
 الوظّفي الذين يتحدّثون العربيّة، وف الكثي من الالت يعانون عدم توافر الستمارات واللفتات باللغة العربيّة. فعلى سبيل

ــدللمعيّة سيكويالثال، وبسب تقرير  ــوزارة الع   نُشر ف شهر آب الخي، تتوافر ف مكاتب الساعدة القضائيّة التابع ل
 استمارةٌ لطلب الساعَدة باللغة العبيّة فقط، وهو ما يصعّب على متحدّثي العربيّة (وهي لغة رسيّة ف دولة إسرائيل) اســتنفاد
ــدن  استحقاقهم للمساعدة. أمّا ف مكتب لواء الركز الذي يدم -ف ما يدم- عشرات آلف الواطني العرب من سكّان م

ــه،25 داخل طاقم العمل الؤلّف من مام عربّ واحدمنطقة الثلّث ويافا واللد والرملة، فثمّة  ــوال ذات   مستخدَمًا. وعلى الن
 ، على الرغم من أنّ الدينة متلطة، ويقطنها نــوتفتقر مكاتب التأمي الوطنّ ف حيفا إل موظّفي استقبال يتحدّثون العربيّة

 % من مموع السكّان. وثّة مثال آخر من تقرير سيكوي هو التمييز ضدّ السكّان العرب ف11ثلثي ألف عربّ، يشكّلون 
ــنات  مال خدمات الرفاه الجتماعيّ؛ فبحسب التقرير تبلغ نسبة الولد اليهود الذين ف خطر، ويكثون ف أطر مثل الاض

 الذين ف خطر ماثل مّن ل يظون بإطار ملئم. ، ضعفَيْ نسبة الولد العربالعائليّة والنّـزُل اليوميّة

 يستمرّ إقصاء مواطن الدولة العرب، على الرغم من القرارات الكوميّة ف مسألة التمثيل اللئق، وعلى الرغم مــن قــرارات
  ف ملس أراضيل يعيّن أيّ مندوب عربّ- 16الكمة العليا. هكذا -وبلف الواجب الصريح الذي تَحدّدَ ف الكمة العليا

.15.11.2009إسرائيل بسب قرار الكومة من تاريخ 

ــني  كما ورد سابقًا، الديث يدور عن عيّنات لظاهرة قطريّة، تتدّ إل جيع الناحي الياتيّة. القائق يدركها الميع منذ س
 طويلة، والتوصيات قائمة، لكن الفجوات -ومعها الحباط والغتراب والرارة- تكبُر يومًا بعد يوم. وبا أنّ القّ ف الساواة
 هو حقّ أساسيّ ف الديقراطيّة الوهريّة، فالتمييز الؤسّسات التواصل تاه خُمس السكّان ف إسرائيل يقوّضُ دعائم الديقراطيّة

 ف إسرائيل.

ملخّص

 "ل ينحصر دور الدّولة ف هذا الوضوع ف الشؤون الاديّة دون سواها، إذ ينبغي بسلطات الكم إيــاد ســبل تكّــن
الواطني العرب من التعبي عن ثقافتهم وهويتهم ف الياة العامة على نو لئق ومترم".

تقرير لنة أور

 الديقراطيّة الت تضمّ مواطني من الدرجة الثانية، هي بذاتا ديقراطيّة من الدرجة الثانية (بالنسبة لميع مواطنيها). إنّ الواقــع
 الذي خلقته تصرّفات الدولة على امتداد السني، والذي فيه من بي كلّ خسة مواطني ثّة مُواطنٌ من الدرجة الثانية، هو واقع

 جعيّة حقوق الواطن ضدّ دولة إسرائيل.    ،  6924/98  ملفّ العليا  16
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 % من الواطني20يتناقض مع السس الديقراطيّة، وهو واقع ل يُطاق من الناحية الخلقيّة، ول يتهدّد -ف ناية الطاف- 
فحسب، بل يتهدّدنا جيعًا.

ــم  يتحتّم على الديقراطيّة أن تكون لديها القدرة على احتواء القلّـيّات بي ظهرانَيْها، وأن تترم ثقافتهم، ولغتهم، وذاكرت
 التاريية التفرّدة. الدولة الت تفرض القيود على حقوق مواطنيها الساسيّة ف مال حرّيّة التعبي والرّيّات السياسيّة، والت تيّز
 بي الواطني ف توزيع الوارد والبن التحتيّة والتعليم، وتنظر إليهم كأعداء، هي دولةٌ تنتهك على نوٍ مباشر حقوقَ النسان،

وتضع قيم الديقراطيّة، وقدرتَها على أن تسمّى ديقراطيّة، ف دائرة الطر. 

 منظومة العلقات بي الدولة والقلّـيّة العربيّة داخلها تضي نو أماكن بالغة الطورة. بغية العيش معًا ف الظروف العقّدة الت
ــة  تسود دولة إسرائيل، ثّة ضرورة للق تغيي جذريّ، وعلى جناح السرعة. ما زال هناك ما يكن القيام به، وما زالت فرص
ــال،  التغييـر قائمة، وبي الي والخر تظهر مبادرات مدنيّة وملّـيّة تشكّل مصدرًا للتفاؤل وانبعاث المل. على سبيل الث

ــالمِركام إزورينَذْكر مموعة " ــاض أطف  " ("نسيج إقليميّ)، وهي مموعة مواطني من مدينة يروحام تعمل على إقامة ري
 "- وهي مموعة مواطني من اللس القليميّ "مســجاف"مستقبل مسجافلسكّان البلدة البدويّة الاورة "ركمة"؛ ونذكر "

ــوّل  انتظمت للعمل ضدّ "قانون لان القبول"؛ وكذلك "مشروع الديقراطيّة" الذي يُنشر هذا التقرير ف إطاره، ويبتغي التح
إل فرصة لميع القوى ف الدولة الت تبتغي العمل من أجل مستقبلها الديقراطيّ.

 بي الي والخر، تظهر كذلك مبادراتٌ حكوميّة مُثيـرة للمال، مثل القرار الذي اتّخذ ف هذه اليّام بأن يقوم بعض الطلبة
   800  برصد  2010من شهر آذار      القرار الكوميّ كموضوع إلزاميّ. وكذلك بتعلّم اللغة العربيّةف مدارس ف لواء الشّمال 

 )ynet( لتطوير البن التحتيّة والدمات والتشغيل ف الدن والقرى العربيّة؛ أو القرار الذي نُشر ف موقع واينت مليون شيكل
ــطصندوق مشترك للحكومة والقطاع الاصّ حول إقامة 2010ف شهر شباط عام    للستثمار ف الصال التجارية ف الوس

  مليون شيكل لذا الصندوق. بالضافة إل ذلك، تتطرّق جعيّة سيكوي ف80العربّ، علمًا أنّ الكومة سترصد مبلغًا قدره 
ــوزارات2010 -الذي نُشر ف آب عام من العوائق إل الفرص"تقريرها " ــض ال  - إل هذا المر: "خلل عملنا مقابل بع

 الكوميّة والمهور، نسمَع أصواتًا يطلقها صنّاع قرار وشخصيّات جاهييّة مؤثّرة، وتُنادي بتطوير الساواة ودفعها قُــدُمًا،
  هذا التوجّه هو مَبعثُ أمل، ويثبت وجود جهات وأجسام كثيـرةٍ تَعتب الساواةَ[...]وتقليص الفجوات بي اليهود والعرب 

أساسًا للحياة الشترَكة بي اليهود والعرب ف إسرائيل".

يلخّص مديرا جعيّة سيكوي الشارِكان،  الامي علي حيدر وَرون غيليتس، التقريرَ على هذا النحو:

ــودالتوجّهات التناقضة"ف هذه الرحلة، ل أحد يدري أيّ    سيتغلّب على الخر ف ناية الطاف، وما إذا كان العرب واليه
 يَخْطُون ف هذه اليّام نو الواجهة أم يَخْطون نو بناء متمع مشترَك يرتكز إل الساواة - الت هي إكسي حياة الديقراطيّة-.

 . التحدّي الاثل أمام أنصار الساواة والديقراطيّة والياة الشتركة هو العمل بزمٍ ومهنيّةٍ ضدّ النـزعات الســلبيّة،بيدنا المر
وتعزيز المل ف تقيق الساواة". 
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